
 

 احفظ الله يحفظك

]أ ل عمران[ فهو القائل:، اتقوا الله وراقبوه: عباد الله أَنتُُْْ مُسْلِمُونا لَذ وا
ِ
لَا تامُوتُنذ ا قذ تقُااتِهِ وا ا حا ذقُوا اللَّذ نوُا ات ينا أ ما ِ اا الَّذ نوُا   والقائل س بحانه: يَا أَيُّه ينا أ ما ِ اا الَّذ يَا أَيُّه

لوُنا ]الحشر[ع  ا تاعْما بِيٌر بِما ا خا نذ اللَّذ
ِ
ا ا ذقُوا اللَّذ ات تْ لِغادٍ وا ما ا قادذ افْسٌ ما لتْانْظُرْ ن ا وا ذقُوا اللَّذ يَكم مع مقطع من حديثٍ للنبي صلى الله عليه وسلم باد الله:ات ، س نقف وا 

ا   لمذ سا لىذ اُلله عالايْهِ وا لْفا النذبِيِّ صا نُْْما قالا كُنْتُ خا ضِِ اُلله عا اوْمًاعن أَبِِ العبذاسِ عبْدِ الله بنِ عاباّسٍ را :،  ي    ،  غُلاامُ  يَا   فاقاالا
ِ
اتٍ؛ا ما ِ احْفاظِ اللها   نِّّ أُعالِّمُكا كَا

فاظْكا  ْ كا ،  يَا دْهُ تَُااها ِ ألَتْا فااسْألَِ اللها ، احْفاظِ اللها تَا ا سا ذا
ِ
تاعِنْ بِِللِ ، ا نْتا فااس ْ تاعا ا اس ْ ذا

ِ
ا لَذ   ، وا

ِ
انْفاعُوكا ا ءٍ لامْ ي ْ انْفاعُوكا بِشَا تْ عالىا أَنْ ي عا ةا لاوِ اجْتاما ْ أَنذ الُأمذ اعلْما وا

ا  ءٍ قادْ كاتاباهُ اُلله لا ْ ءٍ قادْ كاتاباهُ اُلله عالايْكا ،  بِشَا ْ لَذ بِشَا
ِ
وكا ا ءٍ لامْ ياضُُه ْ وكا بِشَا عُوا عالىا أَنْ ياضُُه نِ اجْتاما

ِ
ا حُفُ ،  وا فذتِ الصه جا تِ الَأقْلاامُ وا مذيه   رُفِعا   ، ]رواه التِّّ

: نٌ صحيحٌ  وقالا سا ، كَمات قليلة،  بهذه الصيغة يدل على التقليل  - جمع كَمة-  ا نّ أ علمك كَمات هذا الجمع عليه الصلاة والسلام:  لهوق عباد الله:  .حديثٌ حا

وهذه الكلمات المذكورة  ،    ولَ يَتاج ا لى كَفة من أ جل حفظه،  لَ يثقل على سامعهفهي  شيء قليل  ،  وهذا أ دعى لتشوف النفس لملاحظتها ومعرفتها وحفظها

ولَّا  ، وأ ن يجعلها أ مام ناظره في أ موره كَها ، وأ ن يتمثلها في حياته وواقعه،  وأ ساسات لَبد للمسلم من أ ن يعرفها ، تضمنت أ صولًَ عظاماً في هذا الحديث 

ن    :قال العلماء  ليه وكَه يدور  ،  وتوجيههم  أ صل عظيم في تربية الصبيانهذا الحديث  ا  وقطعِ الطمعِ والرجاءِ في ما عند    ،  على تعلق القلب بِلل والالتفاتِ ا 

ذا تفكر الَ نسان عباد الله:،  ا لى الله س بحانه وتعالى وتفويضِ الأ مر،  الناس لَس تخرج كثير من الفوائد التّبوية  وجال بفكره جولة متأ نية حول هذا الحديث    ا 

يمانية تَعل منْم عظماء ينفع الله بهم الَ سلام والمسلمين  التي تعينه على تربية أ بنائه كيف لَ وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا  ،    وتصقلهم صقلة ا 

اسمع ا لى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لَبن عباس  ،  الله بن عباس فأ خرج لنا عالماً من علماء المسلمين والَّي نفع الله بعلمه الكثير الكثير  الحديث عبد

،  ه تَاهكاحفظ الله تَدْ   ،  احفظ الله يَفظك  ا نّ أُعلمك كَمات:،  يَغلام كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: رضِ الله عنه وهو يقول:

ذا اس تعنت فاس تعن بِلل ذا سأ لت فاسأ ل الله وا  صلى الله عليه وسلم لَبن عباس رضِ  الرسول    ليقو  حسن صحيح[أ خي المسلم: ]رواه التّمذي وقال:  ا 

،  احفظ الله يَفظك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لَبن عباس من هذه الكلمات:،  والعبرة بعموم اللفظ لَ بخصوص السبب ،  احفظ الله يَفظك  الله عنْما:

ىيقول:   الله،  واجتناب نواهيه،  يكون بحفظ حدوده وأ وامره حفظُ الله ةِ الوُْسْطا لاا اتِ والصذ لاوا افِظُواْ عالىا الصذ ، المحافظة على شرائع الَ سلاموكذل    ]البقرة[  حا

عن مواقعة   تحفظ جوارحكأ ن ، ومن حِفظ الله، بما فيها صلاة الفجر حافظ على هذه الصلاة ، هذا من حفظ الله، فنكون ممتثلين ، على ما أ مرنا الله به

الَّي يأ خذ الَ نسان  ، ليس له لم يَفظ الله الَ نسان الَّي يتّك الواجبات أ و يأ خذ مافهذا  ، فتشغل هذه الجوارح بما ينفع بدلًَ من أ ن تشغلك ،  ما لَ يليق

يغتاب الناس    ،  وكل ما يخطر على بِله يقوله،  اتفقيتكلم بلسانه كيفما  هذا الَ نسان الَّي    ،    لم يَفظ اللهويساهم في كل مساهمة تعرض له    ،  المال الحرام

فظ الله،  ويكذب،  وينقل النميمة  ،  أ عراضهم  ويقع في هذه مهمتك وتلك منته  ،  احفظ الله يَفظك هذا واجبك،  ا لى غير ذل من أ لوان التفريط،  هذا لم يَا

ليه،  أ نت عبده وليس ل ربٌّ سواه،  وفضله ُ  ،  وهو الغني عنك،  وهو س يدك ومولَك ونجاتك في رضاه وأ نت الفقير ا  اللَّذ ِ وا لىا اللَّذ
ِ
اءُ ا اا النذاسُ أَنتُُُْ الفُْقارا يَا أَيُّه

مِيدُ ]فاطر[احفظ الله يَفظك: الحْا الغْانِيه  بها،    احفظ حدوده وأ وامره ونواهيه يعني: احفظ الله؛ هُوا  ه   ،  ونواهيه بِلَجتناب،  فأ وامره بِلَلتزام  وحدودا

نْ   س بحانه:  لهوقب وعلا؛  فهو من الحافظين لحدود الله الَّين مدحهم الله في كتابه جلفمن فعل ذل  ،  بِلوقوف عندها فِيظٍ ما ابٍ حا ا توُعادُونا لِكُِّ أَوذ ا ما ذا ها

اءا بِقالْبٍ مُنِيبٍ  جا حْْانا بِِلغْايْبِ وا شَِا الرذ النذاهُونا   ]ق[وقال:  خا عْرُوفِ وا اجِدُونا الْأ مِرُونا بِِلمْا اكِعُونا السذ ائُِِونا الرذ امِدُونا السذ ابِدُونا الحْا   عانِ المُْنْكارِ التذائبُِونا العْا

ِ المُْؤْمِنِينا  اشّرِ ب ِ وا افِظُونا لِحُدُودِ اللَّذ الحْا احفظ الله    ،  احفظ الله بأ كل الحلال يَفظك من الحرام،    احفظ الله بطاعته يَفظك من معصيته]التوبة[وأ يضاً    وا

هوة،  احفظ الله يَفظك في العاجلة والأ جلة  ،  الطالحينحبة الصالحين يَفاظْك من بصُ  بهة وشا من حفِظ الله في صباه حفِظه ،  احفاظ الله يَفظك من كل ش ُ

دلنا هذا  لقد   عباد الله:، وهو أ رحم الراحْين خيٌر حفظاً فالل ، س بحانه حفِظه المولى، من حفظ الرأ س وما وعى والبطن وما حوى، وقوته عفهالله عند ضا 

واعتنائه بتّبية الأ طفال وتغذية نفوسهم بِلعقائد س بحانه وتعالى    الحديث الشريف على ما كان من عناية النبي صلى الله عليه وأ له وسلم بتبليغ رسالة ربه

لينشؤوا نشأ ة    ويغرس في نفوسهم حب الأ عمال الصالحة،  المسجد يعلمهم فيها أ مور دينْم ودنياهمفي المسجد وغير  بهم  خاصة    فكان يعقد لهم مجالسا   الَ سلامية

ذا كبِروا كانوا مرجعاً لغيرهم يفزا   علماء بدينْم عاملين بتعاليمه حريصين على حسن أ دائهاويكونوا    صالحة ليهم في تعلم ما ورثوه هم عن الرسولحتى ا  صلى   عون ا 

 ، صلى الله عليه وسلم  بعد رسول الله  والملجأ  للمسلمينعباس وغيره من الصحابة الأ جلاء الَّين كانوا نعم الموئل    أ له وسلم كما كان شأ ن ابنِ  الله عليه و

يمانك،    احفظ الله يَفظك لايْناا  :؛ قال تعالىأ ن الله لم يخلقك عبثاً ولن يتّكك سدًى واعلم أ يُّا المسلم  ،  أ ي يَفظك الله في ا 
ِ
أَنذكُُْ ا باثاً وا لاقْنااكُمْ عا ا خا ذما سِبتُُْْ أَن أَفاحا

عُونا  نما خلقك يَ]المؤمنون[   لَا ترُْجا ليها  أ لَ وهي عبادته،  ومهمة جس يمة ،  عبد الله لغاية عظيمة ا  سِّ الحاجة ا  وأ ي ،  التي هو في غاية الغنى عنْا وأ نت في أ ما

 وللحديث بقية ا ن شاء الله تعالى  .شرف أ عظم وأ ي مكانة أ رفع من أ ن تكون عبدًا لل
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